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 

 
 أو الحاضر أو الماضي في على أنها تفسير بعض الأمور - بمعناها العام- عرفت النظرية

لة او محهي والنظرية العلمية بمعناها الدقيق . مفترضأو اعتقاد ثابت إلى اً               المستقبل استناد
   . إطار عقلي عامفي قوانين الطبيعة من خلال وضعها أواختبار عدد من الفروض 

 توجه العملية التربوية وتحكم التي مجموع المبادئ المترابطة هيوالنظرية التربوية 
 فإن وظيفة ، الأساسفيظرية العلمية وصفية وتفسيرية  فإذا كانت الن.الممارسات التعليمية

 وإذا كانت . التشخيص والعلاجهي - )بول هيرست(كما يقول  -  النظرية التربوية
 فإن النظرية التربوية تصف وتقرر ما ،ل وصف وتفسير ما هو قائماوالنظرية العلمية تح

 التعليم أما نظريات. ا وتوجه الممارسات التربوية وترشده،تعلمين عمله مع المينبغي
 تعتبر من أهم التيلات يقوم بها العلماء المختصون لدراسة ظاهرة التعلم او محفهيالتعلم و

 إذ يقوم هؤلاء العلماء بتنظيم ما يتوصلون إليه من آراء حول حقائق التعلم، ،ظواهر حياتنا
 قدرات تستثار أن  وتأسيسا على ما سبق يجب.وتبسيط هذه الحقائق وشرحها والتنبؤ بها

 ، والتحليليلأووالت ، والتفسير،الذهنيعمليات التصور من خلال  الكامنة المتعلمين
 ، والبرهنة، والمفارقات، وإدراك النقائض، والمقارنة، والحكم، والاستنتاج،والتصنيف
  : الآتيولعل من أهم نظريات التعليم والتعلم .وغيرها.....والتذوق
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   
 ظهرت في السنوات الأخيرة عدة نظريات ،لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة

 لعدد من الطرق المستخدمة في التدريس، والتي من شأنها اً                 عتبر كل منها أساسيحديثة 
ومن بين هذه النظريات والتي تعتبر .  على التفاعل مع بيئته وتطويرهااً                جعل الطالب قادر

لتي تشتق منها عدة طرق تدريسية متنوعة، وتقوم عليها عدة البنائية وا حديثة النظرية
وتعتبر البحوث التي أجراها عالم .نماذج تعليمية تهتم بنمط بناء المعرفة وخطوات اكتسابها

 في نمو المعرفة وتطورها عند الإنسان هي التي وضعت الأساس "جان بياجيه"النفس 
لدى المتعلم،  لة ومنفردة حول النمو المعرفيللنظرية البنائية، فقد وضع بياجيه نظرية متكام

   البنائيةالآخرعلى ويطلق  المنطقية الحتمية لهماو أيطلق على ولهذه النظرية شقان أساسيان
determinism Logical Constructivism. 

 وتأملية وتحويلية تتكامل فيها ،فالعملية التعليمية من المنظور البنائي عملية شخصية
وتكمن الأهمية . برات ووجهات النظر وبهذا تنمو المعارف والخبرات الجديدةالأفكار والخ

المتعلم يقوم بنفسه ببناء المعرفة وامتلاك الحلول للمشكلات،  أن العملية للنظرية البنائية في
 . تكون لديهً       أصيلااً                     فتصبح هذه المعرفة جزء

   : وتنطلق النظرية البنائية من الافتراضات الآتية
 .  عن الواقع، لكنها تعبير ممثل لرؤية المتعلم للواقع كما يراه بعين عقلهاً            ليست تعبيرالمعرفة - 1
بعض منظري البنائية  أن  حتى، لبناء المعرفةاً        جوهرياً                              إن نشاط الذات العارفة يعد أمر -2

 نشاط هيعمليات المعرفة  أن  إذ، والمعرفة متلازمان،نشاط المتعلم أن قد اعتبروا
 .المتعلم

  كونها مطابقة للواقع المعبرة عنه؛فيار الحكم على المعرفة لدى البنائيين ليس إن معي -3
 sel لأمور الفردالذاتي كونها عملية إنسانية بمعنى أنها تعمل على التسيير فيولكن 

regulation،فالمعرفة عبارة عن أدوات لحل المشكلات، وحل المشكلات المعرفية . 

 ومن ثم فإننا لا ،ت العارفة بل ترتبط بها وتلازمهاالمعرفة لا توجد مستقلة عن الذا -4
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نطلق  أن  معرفتهما عن شيء معين فلكل منهمافيقلنا بأنه لا يتشابه متعلمان ن إ نغالي
 . بصمة معرفية تميزهاً         عليه مجاز

 
 :تقوم البنائية على المبادئ التالية

 

يرتبط هذا المبدأ بجوهر بناء المعرفة، حيث تتفاعل الخبرة الجديدة مع البناء المعرفي 
 بناءات ذات معنى يدرك العالم من خلالها، أوللمتعلم، فالطالب ينظم عالمه في تكوينات 

 المدرسة كل خبراته السابقة الشخصية والتعليمية، فهي رصيده إلىولذلك فالطالب يحمل 
 .تكتسب الخبرات الجديدة من خلالها معناهالذي 

هل : ً      مهماً                                                                إن مبدأ البنائية في تقديم قضايا تهم الطلاب وتناسب حاجاتهم يثير تساؤلا
 حل هذه الإشكالية يتطلبن إ يدرس الطالب ما يناسب حاجاته في الحاضر أم في المستقبل؟،

سب حاجات المتعلم مرونة وخيال، يساعد على التوصل للمحتوى والأسلوب الذي ينا
الحاضرة، والذي يعد نواة يبنى عليها لتساعده وتناسب حاجاته في المستقبل ومن هنا يجب 
تصميم مهام التعلم بما يسمح للطالب بالتأمل والخيال وتعدد الرؤى واختبار مصداقية ما 

 .وتوظيف الآليات التي تساعده على فهم العلاقة بين ما يدرسه وعالمه الفعلي. يتعلمه
 

  جزئيات، وأثناء التحليلإلىحين تقدم المفاهيم الكلية يصل المتعلم للمعنى من تحليلها 
، يدرك المتعلم العلاقة بين المفهوم الكلي الذي بدأ منه والجزئيات التي توصل إليها بالتحليل

 والجزئيات، على عكس ما هم جديد للمفهوم الكليوفي هذا التحليل خلق بناء جديد وف
 .اً      كلياً                                                                يحدث حين يقدم المعلم جزئيات منفصلة يجد المتعلم صعوبة في إدراكها إدراك

 

 -  إن سعي المعلم لفهم رؤية الطالب لنفسه ولعالمه مبدأ أساسي في النظرية البنائية
ويوظف التعلم البنائي هذا  -  تنفصل الخبرات الجديدة عن الخبرات القائمةحيث لا
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 وفي تصميمه للمهام التعليمية، وبدون هذا الفهم ،الفهم في إثارة دافعية الطلاب للتعلم
 لتوقعاته أو قالب واحد سواء في تدريسه لمادته أو كتلة واحدة إلىيحول المعلم الطلاب 

ين منهم من فرص التميز، وقد يعرض الكثير منهم لمخاطر  مما يحرم الكثير،لأدائهم
ت الطلاب في قدرتهم على التواؤم اوحيث يتف . التخلف الدراسيأوصعوبات التعلم 

 .للنموذج الواحد الذي يفرضه المعلم
 

لتعلم حين تتواءم متطلبات النجاح في المقرر التعليمي مع تنشط عمليات التعليم وا
إمكانات الطلاب، وهذا يعني وجود علاقة بين متطلبات المقرر وما يحمله الطالب من 

 اً                                                          ولذلك فإن هذا المبدأ يعني مسئولية المعلم عن تطويع المقرر تبع. خبرات واستعدادات
فإن أخفق . اتجاهات وتوقعاتلحاجات الطلاب، بحيث يخاطب ما لديهم من خبرات و

 . عبء ثقيلإلىالمعلم في تحقيق هذا المبدأ فقد أفرغ المقرر من معناه بالنسبة للطلاب وحوله 
 

 أن هناك من يرى أن القياس التربوي عنصر أساسي في عملية التعليم والتعلم، حتى
 التعليم وهذا صحيح، ولكن أي قياس، إذا استبعدنا بعض القياس مدخل لإصلاح

القياس يأتي بعد انتهاء المعلم والمتعلم  أن  بعض التجديد فإننا نجدأوالاجتهادات الفردية 
الطالب قادر عل الإجابات الصحيحة إلى أن  أكثر بهدف الاطمئنان أومن وحدة تعليمية 

ع التفكير بكل صوره وتصبح المعلومة وفي هذه الحالة يتراج. التي تضمن له النجاح
 وهذا يتناقض مع البنائية التي توجه عملية ،الجاهزة هي الهدف الأعلى للمعلم والمتعلم

التعليم والتعلم لتعديل وتطوير البناء المعرفي للطلاب من خلال التفاعل مع الخبرات 
 .التعليمية الجديدة

 لعالمه، ومدى تمكنه من تعديل ويهدف القياس البنائي لتقدير مدى فهم المتعلم
 .وإعادة تنظيم خبراته السابقة نتيجة لتفاعله مع خبرات جديدة

 جهوأوالقياس البنائي له وظيفة تشخيصية، حيث يستخدم المعلم القياس للتعرف على 
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القوة والقصور في فهم المتعلم لخبرات التعلم الجديدة، وتنظيمها في بنائه المعرفي، ومن هذه 
 التشخيصية يضع المعلم خطته لتناسب حاجات المتعلم، فالقياس البنائي لا يهدف الوظيفة

 تعميق فهمهم لعالمهم من خلال التعرف إلى ترتيبهم، إنما يهدف أو تصنيف الطلاب إلى
 .جه القوة والقصور لديهموأعلى 

 
 :  الفصل البنائي والمقارنة التالية توضح ذلكفيعنه  اً      تماماً                        يعد الفصل التقليدي مختلف
 الفصل البنائي الفصل التقليدي

                                 يقــدم المقــرر كــأجزاء، مــع التأكيــد عــلى  •
  .               المهارات الأساسية

                                يقدم المقرر كوحـدة كليـة، ويؤكـد عـلى  •
  .             المفاهيم الكبرى

  .              بأسئلة الطلاب اً               ًيهتم المعلم أساس •  .                       يلتزم المعلم بشدة بالمقرر •
                               نشطة الصفية على ما ورد بالكتاب        تعتمد الأ •

  .     المقرر
                                  تعتمد الأنشطة الصفية على مـصادر آليـة  •

  .              من واقع البيئة
                                   ينظر كثير من المعلمين للطلاب باعتبارهم  •

  . اً                  ً  لهم ما يرونه مناسب ن            متلقين فيقدمو
                                 ينظر المعلـم لكـل طالـب باعتبـاره عـالم  •

                                 مستقل له رؤيته الخاصـة وبنائـه الخـاص 
  .                عن العالم من حوله

                                العلاقة تفاعليـة بـين المعلـم والطـلاب،  •  .                                    العلاقة ثنائية وخطية بين المعلم والمتعلم •
  .                         وهو وسيط بين الطلاب والبيئة

ــة  • ــلى الإجاب ــم للحــصول ع                             يــسعى المعل
  .                           الصواب كدليل لما حققه الطالب

                               يسعى المعلم لوجهـة نظـر الطالـب كـي  •
                                يفهم مـا فهمـه الطالـب ويـستخدم هـذا 

  .         س التالية                  الفهم في تخطيط الدرو
                                   لا يرتبط قياس الـتعلم بعمليـة التـدريس  •

  .                            ويتم القياس بإجراء الامتحانات
ــة  • ــسيج عملي ــتعلم في ن ــاس ال                               يــدخل قي

                                 التدريس، ويتم من خلال ملاحظة المعلم 
  .                                   للطلاب أثناء قيامهم بالمهام التعليمية

  .                   يعمل الطلاب في مجموعات •  .                      يعمل الطلاب بصورة فردية •
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 لما اً                                                 ستراتجيات التدريس القائمة على النظرية البنائية، نظر ضوء ماسبق تعددت افي
 تتضمنه تلك النظرية من إضافات عديدة لعملية التعليم والتعلم، وتؤكد هذه الاستراتجيات
على الدور النشط للطالب في التعلم، كما تؤكد على المشاركة الفكرية للطالب بحيث يحدث 

 . على الفهمً                ذا معنى وقائماً     تعلما

    
هو وضوح والتعلم م ي التأثير على التعلفيالعامل الأكثر أهمية  أن تؤكد تلك النظرية
 والبنية المعرفية مجموعة من الحقائق والمفاهيم والقضايا . للمتعلموتنظيم البنية المعرفية

  . لحظة ما يستطيع تذكرهافيوالعلاقات والنظريات المتاحة للمتعلم 
التعلم ذا المعنى يحدث عندما يقوم المتعلم بربط الأفكار  أن "زوبلاو"  العالميرىو

 أن  افتراضً                   المعلم لا يمكنه دائما أن  ومن المسلم به،والمعلومات الجديدة ببنيته المعرفية
 المعلومات أو يمكن ربطها بالأفكار التي البنية المعرفية للطلاب تشتمل على الأفكار

 منظمات تكون على أو استخدام مواد تمهيدية مناسبة "زوبلاو"قترح  لذا ا؛الجديدة
ٍ                                                                         مستوى عال من التجريد والعمومية والشمولية ويتم استخدامها قبل تقديم المادة 

 مضمون منظم على أساس ملاءمته لشرح وتحقيق تكامل أو ويتم اختيار محتوى .التعليمية
 .المادة التعليمية المقدمة

 التي تحديد المعارف المنظمة في يتلخص ؤسسة التعليميةعمل الم أن "زوبلاو"ويرى 
والمعنى ما هو إلا خبرة شعورية متمايزة بدقة، ومحددة . .تتألف منها العلوم المختلفة

بوضوح، تنبثق لدى الفرد حين تتصل الرموز والمفاهيم والقضايا بعضها ببعض ويتم 
 . عرفى بنائه المفياستيعابها 

هو مقدار والتعلم م ي عملية التعلفيالعامل الأكثر أهمية  أن على "زوبلاو "ويؤكد
، وذلك لأنه يركز على عرفية بنيته المفيالوعي والوضوح والتنظيم لما يعرفه المتعلم من قبل 

 اً       واضحاً                    يتم تعلمها ارتباطالتي بحيث ترتبط الوحدة ،التتابع الدقيق للخبرات التعليمية
بين البنية المعرفية الراهنة لدى المتعلم من ناحية والمادة الجديدة  وهذا الارتباط ،بما يسبقه
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 -  هو ما يجعل هذه المادة الجديدة ذات معنى -   سوف يتعلمها من ناحية أخرىالتي
 . والاستظهار عن التعلم القائم على الحفظ يبتعدو

 اً       هرمياً  بأربع فئات أساسية مرتبة ترتي إلىم ذي المعنى ي أنواع التعل"زوبلاو"ويصنف 
 :  الأعلى على النحو التاليإلىمن الأدنى 

 

 ويعد من أكثر الأنشطة المعرفية ، تعلم معنى الرموز المنفصلةفي يظهر الذيوهو 
 يتحدث بها التيل الأمر صورة من الكلمات وأ وتتخذ هذه الرموز ،تعلمأهمية عند الم
 . ينتبه إليها الطفلالتي  الأشياءإلى ثم تشير ،الآباء للطفل

 أو الصورة البصرية هي يعطيها الطفل للكلمات التي وبعد ذلك تصبح المعاني 
 مع الشيء فإن مجرد )الكلمة(ومع تكرار اقتران الرمز .  يستثيرها الشيءالتي ،السمعية

 ومثال . تؤلف المعنىوالتي استثارة الصورة البصرية للشيء إلىعرض الرمز وحده يؤدى 
بط الرمز يرف  برتقالةكلمة  طفولته المبكرة ويسمعفيالبرتقالة  :ً              الطفل يرى مثلا أن ذلك

ترتبط الصورة برتقالة  المدرسة ويتعلم القراءة ويقرأ كلمة إلىبالصورة وعندما يذهب 
 . فيدرك المعنى؛الذهنية لدى الطفل مع الرمز المكتوب أمامه

 

 وهي تكوين المفهوم، هي لىوالأالمرحلة  ، تعلم المفهومفيتين زوبل بين مرحلاوز ّ    يمي
الخصائص   وتندمج هذه،عملية الاكتشاف الاستقرائي للخصائص المحاكية لفئة المثيرات

 أو صورة ينميها الطفل من خبرته الفعلية بالمثيرات وهي صورة ذهنية تمثيلية للمفهوم، في
 .حتى ولو لم توجد أمثلة واقعية)صورة الأي( الحالات الفردية ويمكن استدعاؤها

 تعلم معنى اسم المفهوم وهو نوع من التعلم فهيأما المرحلة الثانية من تعلم المفهوم 
 الذي يمثل المفهوم )الكلمة( المكتوب أوالرمز المنطوق  أن التمثيلي حيث يتعلم الطفل

لمعنى بين الكلمة  افيي او وهنا يدرك الطفل التس،لىوالأ المرحلة فياكتسبه بالفعل 
 .والصورة التمثيلية التي في ذهنه
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 

 الذيفإن الموضوع  ؛معتمدا على المعنى  يكون تعلم القضايايزوبل أنه لكاوويرى  
 . بنيته المعرفيةفييتم تعليمه يجب ربطه بالأفكار الراهنة عند المتعلم 

 

 إعادة في يتمثل العقلييمارس المتعلم نوعا من النشاط ن  أيتطلب التعلم بالاكتشاف
 البنية في النهائي يدخله على مادة التعلم قبل دمج النتاج الذيالتنظيم والترتيب والتحويل 

 .المعرفية
 وهو عبارة عن قيام ، التعلم الاستقبالي ذو المعنى:ومن أنواع التعلم ذي المعنى
 ذو الاكتشافبوهناك التعلم المعرفية دمة إليه ببنيته المتعلم بربط ودمج المعلومات المق

ثم يقوم  - اً      كليأو اً       جزئي- وهو قيام المتعلم باكتشاف المعلومات موضوع التعلم ، المعنى
 . بنيته المعرفيةفيبربطها ودمجها 
 ويتم هذا نتيجة دخول .يكون التعلم ذا مغزى أن  نظريته علىفي "زوبلاو"لقد ركز 
سابقة ال همعلوماتبلها صلة  التي تلك المعلومات ، ذهن المتعلمإلىديدة المعلومات الج

 من اً                                                              ؛ حيث يتم المزج والتفاعل بين المعلومات الجديدة وسابقتها لتصبح جزءيهختزنة لدالم
  .بنيته المعرفية

ولا يحدث التعلم ذو المعنى إلا إذا تم ربط المادة التعليمية بالخلفية التعليمية السابقة 
 المعاني تجعل ظهور والتي ،تعلم، والمكونة من المفاهيم والمبادئ والأفكار ذات العلاقةللم

 .ا    ً ممكن اً           الجديدة أمر

     
 تعد فهيتعد نظرية تنظيم المعلومات ومعالجتها إحدى النظريات المعرفية الحديثة؛

 النظرية على وحدة الذاكرة واقتران ههذ مجال دراسة الذاكرة حيث تقوم فلسفة فيثورة 
 فيوتختلف هذه النظرية عن النظريات المعرفية القديمة .فاعليتها بمستوى التنظيم والمعالجة

 لت تفسير آلية حدوث العملياتاو بل ح،أنها لم تقتصر على وصف العمليات المعرفية فقط
 . معالجة المعلومات وإنتاج السلوكفيودروها 
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 : عدد من الافتراضات مؤداها أنإلىنظرية وتستند هذه ال
 . تعلم أكثر استمرارية لدى المتعلمإلىتنظيم المعلومات ومعالجتها للمادة المتعلمة يؤدى  -1
 . أنشطة عقليةفي خطوات متمثلة فييتم تنظيم المعلومات ومعالجتها  -2
 . يستطيع المتعلم معالجتها وتعلمهاالتيتوجد حدود لكمية المعلومات  -3
 .ٍ                         وليس مجرد تلق للمعلوماتتفاعليعالجة البشرى نظام نظام الم -4
 ظل عدم ارتباط المادة المتعلمة بالبناء في لتذكرها اً                   للمعلومات ليس شرطليالآالتكرار  -5

 . لدى المتعلمالمعرفي
  بمستوىاً             العمق مرورإلىوتختلف مستويات تنظيم المعلومات ومعالجتها من السطحية 

 :التالينحو متوسط من المعالجة على ال
 وفيه تعالج المعلومات على المستوى: Shallowest level   الهامشيأو السطحيالمستوى  -1

 . حسب صفاتها الشكلية فقطأو الحسي
تم  وفيه تعالج المعلومات حسب ما Shallowest Deeper Level : المستوى العميق -2

 . ثم وضع تصنيف لتلك المعلومات،تعرفه من قبل المتعلم
 حيث يتم ، لمعناهااً                        وفيه تعالج المعلومات تبع: Deeper Level  عمقالمستوى الأ -3

  . ذات المعنىأيتنظيم المعلومات على أساس المعالجة السيمانتية 

 يمكن توظيفها من شبكة التيالمساحة  ُ                                ويعرف مستوى معالجة المعلومات بأنه
 .ظيم المعلومات ومعالجتهان تفي داخل الذاكرة المعانيترابطات 
 :التالييه يمكن تفسير عملية التعليم والتعلم وفق فلسفة هذه النظرية على النحو وعل

 على الانتباه اً              المتعلم قادرن عملية اكتساب المعلومات والمهارات عندما يكويترتق
 المسجلات إلى يحتاج إليها؛ فتدفق تلك المعلومات التيوالإدراك والبحث عن المعلومات 

 الذاكرة وهي ، الذاكرة قصيرة المدىإلىل بترميزها وتحويلها ِّ                    الحسية حيث يقوم العق
 فإذا تكررت تلك المعلومات وقام المتعلم ، من المعلوماتاً      يسيراً          تحفظ قدرالتيالنشطة 

 إلىفإنها تنتقل ؛  مثل التنظيم والاسترجاع،بإجراء عمليات ذهنية على تلك المعلومات
ُ          تثبت وبالتالي ،الذاكرة طويلة المدى ْ َ                          المعلومات وتكتسب المهاراتَ ُْ. 
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عن   Long-term Memory Short-term Memory وتختلف الذاكرة قصيرة المدى
 اً            المتعلم مسبق  مر بهاالتي الخبرات أوُ                    لى تختزن فيها الأحداث وفالأ الذاكرة طويلة المدى

تبط  لاسترجاعها فيما بعد،وهذه الذاكرة تراً                                 على هيئة صور فوتوغرافية مختصرة تيسير
 التيولة عن الاحتفاظ بالمعلومات ئ مسفهي) طويلة المدى(أما الثانية .بالخبرة الذاتية للفرد

تتصف بالمعنى مثل الكلمات والرموز والعلاقات القائمة على المعنى، وتشكل هذه الذاكرة 
 . للمتعلم التنظيم المعرفيأوالإطار 

تحققها نظرية  أن  يمكنلتياسبق يمكن استنتاج التطبيقات التربوية  وفى ضوء ما  
 :تنظيم المعلومات ومعالجتها لدى المتعلمين

 اللفظية حتى يتم تنشيط الذاكرة قصيرة المدى لدى أوالاهتمام بالمدخلات البصرية  •
 .المتعلمين

 استيعاب المعلومات الجديدة من أجل سهولة استرجاع فيالتركيز على نشاط المتعلمين  •
 .حق وقت لاأي فيهذه المعلومات 

تنظيم المعلومات بصورة منطقية وفق سلسلة منظمة من الخطوات والأنشطة العقلية  •
 . بعضإلىيؤدى بعضها 

 . الذاكرةفيإعادة تكرار المعلومات بصورة متتالية لضمان بقائها  •
 يسهل معالجتها وفق ي جميع خطوات تنظيم المعلومات؛ كفيالاهتمام بطرح الأسئلة  •

  .طبيعة المتعلمين العقلية
لأنهم ؛ للمتعلمينالعلميالتأكيد على مبدأ التكامل والوحدة عند إعداد المحتوى  •

 .سيقومون بتنظيم المعلومات ومعالجتها على أساس العناصر المشتركة بينها
التركيز على إكساب المتعلمين المهارات المختلفة عن طريق التدريب المستمر من أجل  •

 .ويلة المدى ذاكرتهم طفيإبقاء أثر تلك المهارات 
 .التذكر والاهتمام بتنظيم المعلومات على أساس تكوين المعنى أكثر من الحفظ •
 تتطلب منهم التي المتعلمين وعدم تشتت أذهانهم عن الخطوات انتباهالتأكيد على  •

 . عرضت عليهمالتيمعالجة المعلومات 
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     
 كالمجلس ةيئات العالمية والوطني تنادى بها الهالتي معايير جودة التعليم تتطلب

 National Council for Accreditation of Teacher Education لاعتماد المعلمين يالوطن

(NCATE) تعليم في الحق ّ      متعلم ّ     فلكل ّ         المتعلمين، أنماط في الفردية الفروق مراعاة 

 ّ     تعلم أساليب فاختلا ويفسر.بها ّ      يتعلم أن يستطيع التي للطريقة اً    وفق ّ      يتعلم وأن أفضل،

 والشخصية الثقافية العوامل باختلاف ثورنديك نظر وجهة من ّ       التعلم في الأفراد

 إلى يشير مصطلح أو مفهوم هو ّ       التعلم نمط فإن لذلك ؛للأفراد والانفعالية والبيولوجية
 الاستجابات وهذه ّ       التعلم سياقات في للمثيرات الفرد من الملائمة الاستجابة طريقة

 ولقد تعددت .الفردي نمط التعلم تكون التي ّ        المكونات وهي السلوكيات هي للمثيرات
 ولعل أبرز هذه النماذج ،النماذج التعليمية المرتبطة بأنماط التعليم والتعلم لدى المتعلمين

ويعد .Four mat ونموذج الفورمات ،الثنائيونموذج التعلم ، Kolbنموذج كولب 
 يترجم مفاهيم ي لأساليب التعلم هو نموذج تعليميالرباع النموذج أونموذج الفورمات 

 للمعلمين اً       نظام"McCarthy ماكرثى"فقد طورت . إجراءات فعليةإلىأساليب التعلم 
 يولتخطيط خبرات التعلم لجميع أنماط المتعلمين من خلال الاعتماد على نظريات جون دي

 على القائمة Kolb David نظرية ديفيد كولب إلىبالإضافة ؛القائمة على التعلم بالعمل
 .التعلم بالتكرار

 يجمع ي تدريبي نموذج تعليمهو 4mat لأساليب التعلم الرباعي النموذج ويعد
 النظريات إلى بالإضافة الإنسانيالمبادئ الأساسية لعدة نظريات قائمة على مراحل التطور 

 وكارل جونج ي لجون ديوالإنساني طورإن نظريات الت. البشرىخ وظائف المفيالحديثة 
 وقد ،4mat لأساليب التعلم يباعَّ                                             وديفيد كولب شكلت الفلسفة النظرية للنموذج الر

ُّ                               هو إلا تكيف فردى مستمر ناتج عن  أساس التعلم البشرى ما أن ظرياتافترضت هذه الن
لت طبيعة او تنالتي من الدراسات اً              النموذج أيضواستفاد. حياتهفي لمعانيل) الفرد(بنائه

  .شرى وتطبيق هذه الطبيعة على مواقف التعليم والتعلم البخالم
 أحد المشروعات هو التعليم في 4mat لأساليب التعلم الرباعي تطبيق النموذج إن
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 نظام للتعليم والتعلم و فه؛ الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأجنبيةفيالناجحة 
  وقد استفادت، للمخ البشرىالنصفي  أساليب التعلم والتحكمعلى يعتمد الذيوالتدريب 

 لأساليب التعلم الرباعي الولايات المتحدة وكندا بتطبيق النظام فيتسع عشرة مدرسة 
4mat وقد حققت هذه المدارس نتائج باهرة انعكست ، المدىطويلة تربوية مشروعات في 

 توصلت وقد . للطلاب والطالبات واتجاهاتهم نحو التعليم والتعلمعلى التحصيل الدراسي

 المخ البشرى الأيمن نصفى من ً   كلا أن إلى أجريت وأبحاث دراسات خلال من مكارثي
 System) (4 Mat ا قائمة أسمتهفي وضعتها بنوع معين من المهام متخصصوالأيسر 

 ترتبط كل مرحلة ، من خلال أربعة أنماط من التعلم،توضح فيه أساليب تعلم المتعلمين
 تحديد هذه الأنماط من خلال الربط بين ويتم.ين من نمط التعلممن هذه المراحل بنوع مع

ُ                         ويحدد أسلوب التعلم عند ،مسارات الفهم والإدراك ومعالجة المعلومات لدى المتعلم
 .(1-1) يحددها شكل التي أكثر من الأرباع التالية أو ربع في بناء على مستوى المتعلم يمكارث
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

(1) 4 Mat System 

 المعني التكيف

 المفهـوم المهارة

 ماذا؟ كيف؟

 ماذا لو؟ لماذا؟
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 يحتوى على أربعة أرباع والذي Mat System 4 مكارثي وصف لنموذج وفيما يلي
      : الشكل السابقفي يظهر يللتعلم والذ

 المتعلمين الذين يشعرون بأهمية موذج من هذا النلربعيخاطب هذا ا :الأولالربع   1-
 ؤل فهو يجيب عن تسا؛ للتعلماً    قوي اً        يهم حافزد مما يولد ل، حياتهمفي المحتوى الدراسي

وعلى . والإجابة توضح مدى أهمية المحتوى للمتعلمين،؟"لماذا" لدى المتعلم ليداخ
  : أنع هذا الربفيالمعلم 

 .التعلم لموضوع مينيحفز المتعل •
 . حياتهمفييناقش معهم أهمية هذا المحتوى بالنسبة لهم  •

 ،الذين يهتمون باكتساب المعرفة الجديدة ين وهذا الربع يخاطب المتعلم:الثانيالربع    2-
 أي ؟ "ماذا" لدى المتعلم داخلي ساؤللذا فهو يجيب عن ت ؛ بخبراتهم السابقةوربطها

؟ وعلى المعلم ...... هذا المحتوى من جديد للمعلومات والحقائق والمفاهيمفيماذا 
 : أن هذا الربعفي
 .ِّ                                       يوضح المفاهيم والمصطلحات الجديدة للمتعلمين •
 . المحتوى المقدم لهمفي والحقائق والنظريات الجديدة الافتراضاتيناقش معهم  •
 .مأثورة واستشهادات ً           يطرح أقوالا •

  والتطبيق للمعلوماترسةالمتعلمين الذين يبحثون عن المما يخاطب هذا الربع :الربع الثالث   3-
 أي ؟"يفك" لدى المتعلم داخلي لذا فهو يجيب عن تساؤل ؛ المحتوىمن المكتسبة

 : أن هذا الربعفي المعلم وعلى. تطبيق فعلى ؟إلىكيف يمكن تحويل المعلومات المكتسبة 
 .يوضح خطوات التطبيق وإجراءاته •
 .تحفيز المتعلمين على إجراء التدريبات العملية •
 . أثناء عملية التعلمفييطرح إرشادات وتعليمات  •

  للمعلوماتديهم أفكار التطبيق الفعليلئك المتعلمين الذين لوأ ويخاطب :الربع الرابع   4-
 لدى داخلي لذا فهو يجيب عن تساؤل ؛ سياقات أخرى جديدةفي ولكن ،المكتسبة
 : أن هذا الربعفيوعلى المعلم .؟" ماذا لو "المتعلم 
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 . بحرية عن أفكارهم الجديدةثونيترك المتعلمين يتحد •
 .فكار غير الممكنة والأنةِّ                                        ينقح معهم تلك الأفكار لاستخلاص الأفكار الممك •
لم   لو ؟ ماذا يحدث لودثماذا يح: مثل، تعبر عن هذا الربعالتييطرح الأسئلة  •

 .وهكذا...؟ لةاوتنجح المح
 

(1) 

 نمط  المخ البشرىجانبي وظيفة
 التعلم

 الأسلوب
 المعرفي

 أسلوب
معالجة 

 الأيمن الأيسر المعلومات
 الالسؤ

 المفضل

 خبرة الأول
 ذاتية

 خبرة
 وسةمحس

 الخبرة عن فهم
 .طريق تحليلها

 المعنى ن عالبحث
 .ة للخبرةيالشخص

 ؟.........لماذا

 إدراك الثاني
 موضوعي

 ملاحظة
 تأملية

 بالمعرفة الاهتمام
 .الجديدة

 الخبرة الجديدة دمج
 .المعرفيمع المخزون 

 ؟.......ماذا

 تمثيل الثالث
 المعنى

 مفاهيم
 ردةمج

 اهتمام
بالتطبيقات 
 .الأكثر عمومية

 بالتطبيقات اهتمام
 .الفردية والذاتية

 كيف
 ؟......يعمل

 أثر تطبيق الرابع
 التعلم

 تجريب
 الَّ   فع

 موقف تحليل
 .التعلم

 دائرة التعلم توسيع
 .وتطويرها

 ؟..... لوماذا

 
 في حيث اعتمدت ؛السابق نموذجها مكارثي البحث والدراسة طورت ونتيجة

 تسير هذه الدورة حينما حيث ؛ تحدث لكل متعلمالتي الطبيعيةتطويره على دورة التعلم 
 ويضع ، ويدرك العلاقات المختلفةالمعاني فيفسر ؛يفهم المتعلم نفسه والعالم المحيط به

 يمكارث فقد حددت وعليه. مع تحديد البدائل المناسبة، تواجهالتي للمشكلات ً     حلولا
 : التاليأربعة أنماط للمتعلمين يوضحها الشكل 
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 ينقسمون حسب أنماط مكارثي لدى نموذج لمتعلمينا أن  من الشكل السابقيتضح

 :إلىتعلمهم 
المختلفة من أجل  يستخدم حواسه ، الواسعاله وهو متعلم يتميز بخي: التخيليالمتعلم -1

 ليتعرف على القيم ؛ لماذا؟: يسأل بً       دائما، المباشرة للخبرة التعليميةالمعانيالبحث عن 
يتعلم عن طريق الاستماع والحوار  أن  يفضل،يمر بها  خبرة تعليميةأي فيالمتضمنة 

 .وتبادل الأفكار
 ،عن طريق التأملويعالجها  وهو متعلم يدرك المعلومات بصورة مجردة: المتعلم التحليلي -2

 في السمة الواضحة ، يدرسهاالتي أنه يكامل بين خبراته السابقة وبين الموضوعات كما
 . ويواجه مشكلاته بالمنطق والتحليل، عن أنشطة التركيب والإبداعيبحث ؛ماذا؟ :سؤاله

 

4 
 

1 

3 
 

 

2 
 

 


 


 

 

 
 
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 فهو ؛ الممارسة العملية للخبرات النظريةإلى ً     دائما يسعى متعلم وهو :ي البديهتعلمالم -3
 فيتعلمه   ويوظف ما، يعالج المعلومات بصورة نشطةيك ؛كيف؟ : يسأل بسؤالً   ئمادا

 .حياته العملية
  ويفضل التجريب،دس متعلم يعالج خبرات التعلم عن طريق الحهو : النشطالمتعلم -4

 لتكون الإجابة مغامرات إثرائية ؛ماذا يحدث لو ؟: ً                فهو يسأل دائما؛لة والخطأاوالمحو
 .ةلخبراته التعليمي

 ينبعا من نظرية أن التعليم والتعلم لابد أن يتضح من خلال عرض النظريات السابقة
 ولعل من أهم تلك المتغيرات ضرورة ،المتغيرات العالمية والمحلية المعاصرة بها يواكبان

 ، المتعلمإلى والتي نادت بنقل بؤرة الاهتمام من المعلم ،إعادة النظر في أدوار المعلم والمتعلم
التعلم  أن النظريات السابقة علىوقد أكدت  . المتعلم هو محدد العملية التعليميةوجعل
 :لابد وأن

 .يرتبط بحياة الطالب وواقعه واحتياجاته واهتماماته •
 .يحدث من خلال تفاعل الطالب وتواصله مع أقرانه وأهله وأفراد مجتمعه •
 .هيرتكز على قدرات الطالب وسرعة نموه وإيقاع تعلمه الخاصين ب •
 . العملية التعليمية" مركز " في اً              يضع الطالب حق •
 -  المكتبة -  المعمل - البيت -  المدرسة،يحدث في جميع الأماكن التي ينشط فيها المتعلم •

 .حجرات النشاط
استخدام استراتيجيات  ضرورة على المعلم المعاصربالسبق صار  وفى ضوء ما

مع قدراته واهتماماته وأنماط تعلمه  والتي تتناسب ،التدريس المتمركزة حول الطالب
 ولكن ماذا عن طبيعة هذه الاستراتجيات التدريسية؟ .والذكاءات التي يتمتع بها

  .التاليهذا ما سوف يخبرنا عنه الفصل   
 
  




